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  :ملخصال

یتم النقاش في هذا البحث في مسألة العلاقة بین الدین والموروث 

ماعي من جهة أخرى، وجاء هذا التناول الاجتماعي من جهة وعلاقتهما بالتغیر الاجت

تعلق بتكنولوجیا  خاصة في ما ،وتطور نعیشه من عولمة لهذا الموضوع في ظل ما

 ومنهنتج عنها من تغیر اجتماعي في شتى مجالات الحیاة،  وما ،والاتصال الإعلام

ث ا، فتطرقنا للحدیهفهمبهذه المسألة و  الإحاطةتم التطرق لنقاط مهمة بالتحلیل قصد 

عن ماهیة الدین والموروث الاجتماعي، وماهیة العلاقة الموجودة بینهما، بالإضافة 

  .التغیر الاجتماعي وعلاقته بالدین والموروث الاجتماعي  ماهیة إلى

   .روث الاجتماعي، التغیر الاجتماعيالدین، المو : الكلمات المفتاحیة

Abstract 

     The discussion in this research is about the relationship 

between Religion and social heritage on the one hand and their 

relationship to social change on the other hand and this approach 

to this topic came  in light of what we live in from globalization 

and development especially in relation to media and 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  171 - 151ص                                          2021 :السنة 03: عددال 13: مجلدال

 

152 

 

communication technology, and the resulting social change in 

various areas of life , including important points were touched in 

the analysis in order to understand this issue , so we talked about 

what religion and social heritage are,and what is the relationship 

between them, and what is the social change, and its relationship 

to religion and social heritage. 

Key words :religion, social heritage , social change .  
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  RBENABELAHMED@YAHOO.F،  بنابل أحمد: المؤلف المرسل

  

   :مدخل

الدین والعادات والتقالید من أهم العوامل المؤثرة في حیاة الفرد  دیع

والمجتمع ولا یخفى على أحد الدور الفعال الذي یقومان به من تأثیر بالغ ومهم على 

ما الموجهان الأساسیان على سلوكهم وتوجهاتهم، فهالتالي أفكار وأراء الأفراد وب

البالغ لهما یتبادر في أذهاننا عدة مسائل من  التأثیرلسلوكات الإنسان، ونظرا لهذا 

مرتبط الالزواج، على ذلك مسائلة  مثال ،الممكن أن یختلفا و یتعارضا في الحكم فیها

والقیم السائدة في مجتمعه  العادات تعالیم دینه ومن بشكل كبیر بما یكتسبه الفرد من

 أیهما یُتبعقرر الزواج، لكن أحیانا یقع الاختلاف في تحدید واللذان یتبعها في حال 

الزواج من إختیار، خطبة، تحدید قیمة المهر، وكذا مراسیم الاحتفال  اتملیع

   .بالزواج

ففي مجتمعنا وبالرغم من أن الدین الإسلامي دین یسر وسهولة إلا أن 

على حساب الدین وتتمسك حتى وإن  للموروث الاجتماعي كم أحیاناتتح هناك فئة

الیوم من نشهده  یحدث هذا التعارض كله في ظل ما ،كان متعارضا مع الدین

تكنولوجیات متطورة غیرت الكثیر في حیاتنا، وأثرت على نمط معیشتنا وعلاقاتنا 

ن مختلف بلدان العالم مما بالآخرین، فبفضل الانترنت مثلا ازداد تواصلنا مع أفراد م
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یطرأ على العلاقات الاجتماعیة والنظم والقیم   اجتماعيیؤدي بالضرورة الى تغیر 

ومنه نحاول والمعاییر والعادات التي یتكون منها البناء الاجتماعي التقلیدي للمجتمع، 

في هذه الورقة فهم العلاقة بین كل هذه المتغیرات من دین وموروث وتغیر 

  المتبادل بینهم ؟ وكیف ینبغي أن نتعامل معه ؟   التأثیروما طبیعة  اجتماعي،

  :المجتمع بین الدین والموروث: أولا

وتارة )) دانه یدینه  ((.یقال. الدین مشتق من فعل متعد، تارة بنفسه :مفهوم الدین -1

ذا وبإختلاف ه ))دان به  ((وتارة أخرى یتعدى بالباء ))دان له  ((یكون متعدیا باللام

أما كلمة الدین ، 1الاشتقاق بالتعدي یختلف المعنى المقصود من كلمة الدین

Religion  في اللغة اللاتینیة وما انحدرت إلیه الكلمة من لغات أوروبیة حدیثة

كالانجلیزیة والفرنسیة فان المعنى یختلف عن معناها في اللغة العربیة حینا، وحینا 

بمعنى جمع أو  Religareمن الفعل اللاتیني یقترب منه، فالبعض یرى أنها مشتقة 

ربط، حیث یكون الدین في رأي هؤلاء هو ارتباط جماعة إنسانیة بإله والهة على 

أساس أن كل دیانة تجمع بین معتنیقیها وألهتهم في مجتمع واحد لا ینفصل عن 

بینما یرى البعض الأخر من المفكرین الغربیین أن كلمة ... الكون الطبیعي 

Religion  مشتقة من الفعل اللاتینيReligere  بمعنى العبادة المصحوبة بالخشیة

وهنا یقترب هذا المعنى الاشتقاقي من معنى الدین في اللغة العربیة . والرهبة والاحترام

بل وینطبق على سائر الدیانات السماویة التي تعد أرقى وأعظم الدیانات على 

  .   2الإطلاق

وضع الهي سائق لذوي . دین عند العلماء المسلمین بأنهلقد اشتهر تعریف ال     

وضع (( العقول السلیمة باختیارهم إلى الصلاح في الحال، والفلاح في المال أو أنه 

والتعریفان یتفقان )) الهي لذوي العقول باختیارهم المحمود إلى الخیر باطنا وظاهرا 

إلهي یدعو أصحاب العقول ویعرفه الجرجاني بأنه  وضع  و3معنى، وان اختلفا لفظا
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والدین والملة متحدان بالذات، . إلى قبول ما هو عند الرسول صلى االله علیه وسلم

ویختلفان بالاعتبار، والشریعة من حیث أنها تطاع تسمى دینا، ومن حیث أنها تجمع 

تسمى ملة، ومن حیث أنها یرجع إلیها تسمى مذهبا، ولكن الفرق بین الدین والملة 

و أن الدین منسوب إلى االله تعالى و الملة منسوبة إلى الرسول، والمذهب والمذهب ه

  .4منسوب إلى المجتهد

الدین في عمومه بأنه الاعتقاد  Tylorعرف تایلور أما عند علماء الغرب فقد      

بینما یعرفه ، 5في الموجودات الروحیة  تالاعتقادا أوفي الكائنات الروحیة 

في كتابه الغصن  Sir james Frazerجیمس فریزر ربولوجي الشهیر سیر ثنالأ

هو التزلف والتقرب _ نظري _ الدین في (( بقوله  The Golden Boughالذهبي 

إلى القوى العلیا التي تفوق الإنسان والتي یعتقد أنها توجه سر الطبیعة والحیاة 

دهما البشریة وتتحكم فیهما، وعلى أساس هذا التعریف یتألف الدین من عنصرین أح

نظري وهو الإیمان بوجود قوى أعلى وأسمى من الإنسان، والأخر عملي وهو محاولة 

یعرف روبرت سبنسر الدین بأنه الإیمان بقوة لا ، و 6))استمالة هذه القوى وإرضائها

یمكن تصور نهایتها الزمانیة ولا المكانیة أو هو الإحساس الذي نشعر به حینما 

اكس میلر فیعرف الدین بأنه محاولة تصور ما لا نغوص في بحر من الأسرار، أما م

یمكن تصوره والتعبیر عما لا یمكن التعبیر عنه هو التطلع إلى اللانهائي هو حب 

محدود في ظواهر خاصة بدرجة مؤثرة على لانهائي أو اللااالله، أو هو أدراك ال

كتسبها الشخصیة الأخلاقیة للإنسان، أما هیجل فیعرف الدین بأنه المعرفة التي ت

ویعرفه الفیلسوف الملحد دولباخ   ،7الروح المحدود لجوهرها كروح مطلقة أوالنفس 

قال بأن كل الأدلة على وجود االله منقوصة، ولا غائیة في الطبیعة، فالعین لیست 

مصنوعة للرؤیة ولا القدم للمشي، ولكن المشي والرؤیة نتیجتان لاجتماع أجزاء 

لكن الفكر وظیفة الدماغ، والفرق بین العقول هو نتیجة المادة، والنفس في الإنسان، و 
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ویعرفه كارل ، 8الفرق بین الأدمغة، ولا حریة فأن القول بها إنكار للنظام الكوني

الفعال في تاریخ البشریة بحسب  الاقتصاديماركس أنه بنیة فوقیة دونها العامل 

في وراء قشرة تأفیون الشعوب، ویخ –أي الدین –قوانین المادیة الجدلیة، وهو

  .  9أیدیولوجیة الاستغلال الطبقي لصالح الفئة الحاكمة

 ))الدین في نطاق العقل  ((في كتابه  Kant .Eیمانویل كانت إیقول الفیلسوف     

))الدین هو ذلك الشعور بواجباتنا من حیث هي قائمة على أوامر إلهیة((
یرى  و10

خاصة عبر عنها بالشعور  الجماعات یصطبغ بصبغة اعتقادجوستاف لوبون أن 

))ذات  ((ولهذا الشعور ممیزات بسیطة للغایة كالعبادة . الدیني
فوق الذوات  أنهایتوهم  

والخوف من القوة الخفیة التي یبطن بها والخضوع الأعمى لأوامرها واستحالة البحث 

ومتى تكیف . یقول بها في تعالیمها والرغبة في نشرها والنزوع الى معاداة من لا

 E.Durاما امیل دوركایم  ،11لشعور بهذه الصفة فهو من طبیعة الشعور الدینيا

Kheim  الفرنسیة فیرى أن الدین ولید أسباب اجتماعیة  الاجتماعیةزعیم المدرسة

هو دیني اجتماعي، وأن  دیني، وكل ما اجتماعيهو  بحیث یمكن القول بأن كل ما

 La Conscienceر الجمعي الضمی أوسماه بالعقل  مصدر الدین یرجع الى ما

Collective  المقدسة  بالأشیاءتتعلق  وأعمال اعتقاداتوأن الدین في جوهره لیس

desChose Sacree  ویفسر المقدس بانه المعزول والمحرم، ویرى سالمون ریناك

Salomon Reinach  أن الدین لیس سوى )) التاریخ العام للدیانات (( في كتابه

 12لخاصة التي تقف عقبة أمام حریتنا المطلقة مجموعة من التصرفات ا

  :كالأتيالموروث  یعرف لویس الیسوعي: مفهوم الموروث الإجتماعي -2

الإرث ، ورثه بعضهم عن بعض قدما: والمجد توارث القوم المال. أعقبه إیاه: ورثه 

  .13یخلفه المیت لورثته والوارث والوراثة والتراث والموروث صیغ مصدریة بمعنى ما
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، قوله تعالى في الأیة التاسعة )التراث(أول ما یتبادر للذهن عند ذكر كلمة أن     

��(عشر من صورة الفجر  ( الآیة، تقول التفاسییر في هذه )وتأ�لون�ال��اث�أكلا�لما

أي تجمعون المیراث وتستولون علیه دون تفرقة في أنصبتكم وأنصبة شركائكم فیه، 

جمعه بالغش والخداع  ث بالطرق المشروعة، وماجمعه المورو  أو دون تفرقة بین ما

وكما هو واضح، فأن هذا المعنى للتراث الورد  ،)وغیرهما من الطرق غیر المشروعة 

فقد توسع هذا . تختلف عن المفهوم المعاصر للتراثفي القران الكریم، یحمل دلالة 

في اللغة  ، والإرثلنا الأجداد من محسوسات ومعنویاتخلفه  المفهوم لیشمل كل ما

 واصطلاحاورث وورثه بعضهم عن بعض،  ما: ومیراثا، وهو إرثاورث یرث : مصدره

 مي وعمرانيوفلكلوري وعل وأدبيمن إرث دیني وثقافي  الأمةخلفته  كل ما: هو

بإبدال الواو تاء، وهي من الكلمات ) ورث(وأصل الكلمة مأخوذ من فعل ، وحضاري

  .14اس الخطىءیعرف في اللغة بالقی المبنیة على ما

بعض المعتقدات وأنماط السلوك  انتقالعلى  )تراث (یطلق هذا المصطلح     

وقد یستخدم مصطلح التراث بمعنى الثقافة أو  .والأنشطة من جیل إلى جیل أخر

ان الثقافة  ،15كعنصر ثقافي ینتقل عبر الزمان وتحقیق درجة من الدوام والاستمرار

   ))الموروث الإجتماعي(( هي تسمى أحیانامكتسبة ولیست محمولة بیولوجیا، ف

 واكتساببالتعلم  یكتفي فهو لا المبدعة الإنسانونظرا لقدرات  )) المخزون الثقافي(( أو

  .16سلوكیة مختلفة أشكالا إلیهاالثقافة فقط، بل یضیف 

یعتبر مفهوم الثقافة من أكثر المفاهیم التي لها العدید من التعریفات المختلفة  و      

ومن أقدم التعریفات "لاف توجهات العلماء والباحثین الذین قاموا بدراستها، لاخت

 Edward) وأشدها رسوخا وثباتا كان التعریف الذي قدمه إدوارد بورنیت تایلو

Burnett Tylor)  في بدایة كتابه الثقافة البدائیة(Primitive Culture) )1871( 

لیة المعقدة التي تشمل المعرفة والإیمان تلك الوحدة الك...((حیث عرف الثقافة بأنها 
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یكتسبها  أخرىعادات قدرات و  أيالى  بالإضافةوالقانون والعادات،  والأخلاقوالفن 

أضاف  )1881(وفي كتابه الانتربولوجیا . ))بوصفه عضوا في المجتمع الإنسان

  . 17"الإنسانیمتلكه إلا  تایلور أن الثقافة، بهذا المفهوم، هي شي لا

معنویات كل ما تركه الأسلاف من محسوسات و موروث بصفة عامة یرتبط بال     

آداب وفن وعمران وعادات وتقالید ومعتقدات تعكس نشاطاتهم وطریقة تفكیرهم من 

هو خلاصة  أي ومؤثر في حیاتنا وعلى أفكارنا، وقیم، وظل متوارثا جیلا بعد جیل،

هناك تشعبات وأنواع كثیرة و  ما خلَفته الأجیال السالفة ورثته ألأجیال الحالیة

ن والباحثین في هذا المجال منها المادي موروث، وهذا حسب تصنیفات المفكریلل

الموروث المادي هو تلك الموروثات الملموسة والمحفوظة مادیا في وغیر المادي، 

رسوم جداریة وغیرها من الأشیاء المادیة حلي و بناء، ملابس، معدات وأدوات و  صیغة

ما الموروث غیر المادي فهو كل ثروة ثقافیة منقولة تنتفي فیها صفة الملموسة، أ

لغناء المادیة، وتشمل اللغات واللهجات والحكایات الشعبیة والأمثال والأهازیج وا

  .الموسیقى والعادات والتقالید والأعراف و 

والموروث الاجتماعي المقصود في بحثنا هو الموروث اللامادي الذي یشمل     

في توجیه سلوكاتنا وضبطها، مثل لموسة تلعب دورا مهم في حیاتنا و یر مأشیاء غ

الدور الذي تلعبه العادات والتقالید والأعراف والقیم والتي تعتبر من أهم مصادر 

  .التراث الثقافي لأي مجتمع

عن  نتساءلفي البدایة  :العلاقة بین الدین الإسلامي و الموروث الإجتماعي -3

، هل احدهما جزاء من الدینو  الاجتماعيالموروث  ي تربط بینالعلاقة التماهیة 

ي موروث، ینتج الأول نتاج تفاعل اجتماعف ،الأخر، ومن له الأثر البالغ على الأخر

له مصادر عدیدة یرتكز علیها ویتغذى منها كم أسلفنا ، و ویكتسب من المجتمع

  .الذكر، عكس الدین الموحى المنزل من عند االله عز وجل
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یرى المقداد محمد علي أن الدین صاحب الأثر البالغ على الثقافة فالدین      

بإمكانه قلب ثقافة الركود وتحویلها إلى ثقافة ثورة ونفرة، كما یمكن أن یهدم ثقافة 

قائمة ویمحیها من الوجود، نظرا للمقومات والخصائص التي یتمیز بها الدین عن 

محدود فلا یمكننا  اجتماعيا مصدر الثقافة الثقافة، فالدین مصدره غیبي متجاوز بینم

، إضافة إلى أن اجتماعیاأن ننسب الدین الموحى من عند االله إلى الثقافة المكتسبة 

الدین محفوظ وخالد یشمل جمیع الأمكنة والأزمنة دون أن یتغیر أي انه غیر محدود 

ر وربما الزوال، بمكان وزمان معین عكس الثقافة المقیدة بمجتمع معین والقابلة للتغیی

ما یجعل للدین من الهیمنة على حیاة الناس الأثر البالغ الذي یفوق الثقافة فالدین 

أذن أثر بالغ على الثقافة یمتد بحیث یصبح الدین صانعا للثقافة محولا إیاها إلى 

 الدكتور عماد عبد الغني في كتابه سوسیولوجیا الثقافة، أن الدین یقول ،18ثقافة دینیة

قافة كاملة لشعب أو أمة أو حضارة من حیث كونه نظاما من الممارسات، یمثل ث

فضلا عن كونه نظاما من التصورات، بغض النظر عن طریقة استیعابه وطرق 

فالدین في نظره ثقافة كاملة ینطلق من قبول  ،التعبیر عنه من طرف المؤمنین به

ة وقیمیة محددة، نماذج روحانیة محددة لینتقل مباشرة إلى فرض نماذج أخلاقی

یة تؤطر حیاة من ینضوي فیصبح بذلك شبكة متكاملة من النماذج الفكریة والمسلك

من القیم والعادات والطقوس “ مغلقا “ ویرى إنه ثقافة بوصفه نمطاً  ،تحت لوائه

والشعائر، أي طریقة ثابتة الملامح في ممارسة الحیاة و بناء المجتمع وإعادة إنتاجه، 

عقلیة كاملة للمجتمع بالمعنى الأنثروبولوجي الكامل للكلمة، أي نمطاً وهو یمثل بنیة 

من التفكیر والسلوك یكتسب منطقاً ذاتیا خاصا، یمتنع فهمه أو تعلیله بمعزل عن 

  19.شبكة المعاني والدلالات الخاصة به
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تماعي من عادات الدین الإسلامي الحنیف في علاقته مع الموروث الإج ذیتخ      

  - م في العدید من المجتمعات والدولخاصة بعد انتشار الإسلا-متنوعة وتقالید 

 :رئیسینیتخذ شكلین 

تأیید العادات التي تحث على مبادئ فاضلة وقیم سامیة، مع : الشكل الأولى_

حق الجار وإكرام الضیف : فق مبادئ الشریعة الخالدة، ومنهاتهذیبها وتقویمها و 

 .ات الحسنة ومساعدة الفقراء وغیرها من العاد

محاربة العادات والتقالید المضلة التي تتعارض مع ما جاء في الدین : الشكل الثاني_

الإسلامي من قیم ومبادئ، والتي تؤدي إلى الخلل الاجتماعي واضطراب القیم 

 الإسلام نجد في الجاهلیة ألغاهاعادات السیئة التي للومن الأمثلة ، وانتشار الفساد

مون من إنجاب البنات، فجاء القرآن مستنكرًا اءقد كان العرب یتشة وأد البنات، فعاد

نجد عدة هذه العادة الشنیعة، وحامیًا للبنت من هذه الجریمة، وفي عصرنا الحالي 

المغالاة في المهور  ،سراف في الكرم والولائم، كالإانتشرت بین الناسعادات سیئة 

 .حرمان الفتاه من التعلیم، معینة اجتماعیةالزواج من طبقة ، والتباهي بها

إن العادات والتقالید الموروثة السیئة هي من أخطر الأمور على الدین      

الإسلامي، لأنها شيء مألوف تمیل إلیه النفس، والإنسان بطبیعته كائن اجتماعي 

مع الدین  الموروثیسیر في طریق هذه العادات الاجتماعیة لكن إذا تعارض هذه 

لتوافق عادتُه  هالم نبذها، ویجب علیه أن یقوم بدور فعال في تغییر هنا لابد على المس

   .وتقالیده شرعَ االله، حتى ینشأ الأبناء في مجتمع متوازن غیر متضارب في قیمه

  : التغیر الإجتماعي: ثانیا

 بشيء شيء لاستبدایعني التغیر في اللغة العربیة  :مفهوم التغیر الاجتماعي -1

وهو یمثل ظاهرة عامة  ،التغیر ضد الثباتو  ،أخرلى مكان إخر أو نقله من مكان آ

إن لم یكن الحقیقة الوحیدة في ؛ في كل المجتمعات الإنسانیة ظاهرة حقیقیة وإنسانیة
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یمكن إخفائها لمن یتصدى لفهم  رأي بعض المفكرین وهو سنة من سنن الحیاة لا

)  change(مصطلح فتغیر الشيء هو تحوله وتبدله، ویشیر  ،20الاجتماعیةالحیاة 

في اللغة الانجلیزیة أیضاً إلى معنى الاختلاف في أي شيء، یمكن ملاحظته في 

  .21فترة زمنیة معینة

التغیر الاجتماعي بقوله التغیر هو قانون ) هیرقلیطس(أما اصطلاحا  فقد عرف      

ل تنز  لا أنت(  :الوجود، وان الاستقرار موت وعدم وشبه التغیر بجریان الماء فقال

، ویعرف ماكیونس 22)النهر الواحد مرتین، فإن میاه جدیدة تجري من حولك

Macionis التحول في تنظیم المجتمع وفي أنماط الفكر : التغیر الاجتماعي بأنه

إن التغیر الاجتماعي یشیر الى : فیقول  Ritzerوالسلوك عبر الزمن، أما ریتزر 

الثقافات جماعات والتنظیمات و الأفراد والالتباین التاریخي في العلاقات بین 

العلاقات بأنه التبدل في أنماط السلوك و  Farelyویعرفه فارلي . والمجتمعات

التغیر  الاجتماعیةویعرف معجم العلوم ، 23الاجتماعیة والنظم والبناء الاجتماعي

الإجتماعي على أنه كل تحول یقع في التنظیم الإجتماعي سواء في بنائه أو في 

لتركیب السكاني ترة زمنیة معینة ویشمل ذلك كل تغیر یقع في اوظائفه خلال ف

 الاجتماعیةأو في أنماط العلاقات  الاجتماعیةئه الطبقي ونظمه اللمجتمع أو في بن

أو في القیم والمعاییر التي تؤثر في سلوك الأفراد والتي تحدد مكانهم وأدوارهم في 

هناك الكثیر من المفاهیم التي ، و 24التي ینتمون إلیها الاجتماعیةمختلف التنظیمات 

  .ترتبط بالتغیر الاجتماعي ومشابه له 

الذي یشیر إلى حالة التغیر التقدمي الذي یرتبط بتحسن دائم في ظروف  التقدم     

المجتمع المادیة واللامادیة، ویسیر التقدم نحو هدف محدد أو نقطة نهائیة، ویرتبط 

نى انه یرتبط برؤیة تنظر إلى عملیة التحول هذا الهدف دائما بنوع من الغائیة بمع

بوصفها عملیة تقدمیة ترمي إلى غایة یتحقق فیها المجتمع المثالي وغالبا  الاجتماعي
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ما یكون هذا المجتمع المثالي أفضل من كل الصور السابقة له، فالتقدم یعني أن كل 

  .    صور من صور المجتمعات أفضل بالضرورة من سابقتها

ر ویشیر الى التحول المنظم من الأشكال البسیطة الى الأشكال الأكثر التطو      

تعقیدا  وهو یستخدم لوصف التحولات في الحجم والبناء، كما یشیر الى العملیة التي 

تتطور بها الكائنات الحیة من أشكالها البسیطة والبدائیة الى صورها الأكثر تعقیدا، 

دامها لهذا المفهوم بالعلوم الطبیعیة، وخاصة في استخ الاجتماعیةولقد تأثرت العلوم 

علم الأحیاء، كما تأثرت أكثر بنظریة دارویین عن تطور الكائنات الحیة، ولذلك فان 

هذا المفهوم في وصف التحولات التي تطرأ على المجتمعات قد عكست  تاستخداما

هذا التأثیر، ومن ثم فقد شبه المجتمع بالكائن الحي في نموه وتطوره، بل أن هذه 

بالتطور في  الاجتماعیةالمماثلة العضویة امتدت إلى تشبیه التطور في الحیاة 

لى إتتطور من البسیط  اعیةالاجتمفالحیاة . المستوى البیولوجي للكائنات الحیة

 ألى مبدإتخضع في تطورها  الاجتماعیةالمركب كما تتطور الكائنات الحیة، والحیاة 

   .   تللحیواناالصراع ومبدأ البقاء للأقوى كما هو الحال في الحیاة الطبیعیة 

النمو و یعني مصطلح النمو انه عملیة النضج التدریجي والمستمر للكائن      

ه الكلي أو أجزائه في سلسلة من المراحل الطبیعیة، كما یشیر الى نوع وزیادة حجم

معین من التغیر وهو التغیر الكمي، ومن أمثلة التغیرات الكمیة التي یعبر عنها 

مفهوم النمو التغیرات التي تطرأ على حجم السكان وكثافتهم، والتغیرات في أعداد 

لتغیرات في حجم الدخل القومي الموالید والوفیات، ومعدلات الخصوبة وكذلك ا

الإنتاج المختلفة كالتغیر في الإنتاج الزراعي  أنواعونصیب الفرد منه، والتغیرات في 

أو الصناعي، وتترك كل هذه التغیرات في أنه یمكن قیاسها كمیا، ولذلك فأن مفهوم 

   .   25والاقتصادیةالنمو أكثر انتشارا في الدراسات السكانیة 
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التغیر الاجتماعي نظرا لاختلافهم  أنواعلماء والمنظرون في تحدید أختلف الع     

المعتمد في وضع التصنیف، ومن  الأساسلاختلاف  وأیضافي وضع تعریف محدد، 

الذي میز في كتابه  "ریتشارد لابیر" التغیر نجد تصنیف  لأنواعبین أهم التصنیفات 

التغیرات الكمیة (لاجتماعیة بین نوعین رئیسین من التغیرات ا )التغیر الاجتماعي(

changes Quantitative(  و) التغیرات النوعیةchanges (Qualitative.  

الزیادة في حجم السكان وتوزیعه وتركیبه ونمو  )التغیر الكمي(قصد بالأول      

ظاهرة الاستهلاك في المواد الغذائیة وفي الطاقة، وعدد المسافرین في العام الواحد 

طیران وعدد المدارس التي تم فتحها حدیثا وعدد القاعات الدراسیة وعدد رحلات ال

والمستشفیات والمراكز الصحیة وعدد الأسر التي تقطن في الضواحي وعدد الموظفین 

أي التحول المتزاید والمتنامي في عدد الأفراد وتنوع حاجاتهم وتباین . وسواها

  . افهامصالحهم واختلاف میولهم بغض النظر عن نوعیتها وأهد

التحولات التي تحصل في أسلوب التعامل  )التغیر النوعي(بینما قصد بالثاني     

إلى  )غیر الرسمیة(والتفاعل بین أفراد المجتمع داخل تنظیماتهم التي تنتقل من العرفیة

الرسمیة ذات الصفة المجهولة والترابط المبني على أساس مواقفهم المتدرجة بشكل 

  .التنظیمات الداخليهرمي والخاضعة لنظام 

من  (علاوة على التحول القائم في التزامهم بوسائل الضبط الاجتماعیة الرسمیة      

 الأمواتلمعاییر ضبطیة وضعها  خضوعهمأكثر من  )العرفي الشفوي إلى المكتوب 

والمستجدة لتثمر معاییر  الحدیثةأو الأجیال القدیمة، بل ضوابط تزرعها الظروف 

وتقدر طموحه فضلا عن تبلور مفاهیم أخلاقیة وأدبیة  الإنسانإرادة عقلانیة تحترم 

          26. الأخروقیم  وأذواقتحترم مشاعر 

للتغیر الاجتماعي مجموعة عوامل : الاتصال والتغیر الاجتماعيالإعلام و _ 2

وهي كثیرة متنوعة ومتعددة حیث یترتب  وانتشارهمتداخلة  تؤدي وتساعد على حدوثه 
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العامل  أحد العوامل وجود عوامل أخرى ومن بین هذه العوامل نجدعلى وجود 

یطرة والتأقلم مع للس الإنسانخترعها االتي  الاختراعاتالتكنولوجي الذي یشمل كافة 

العامل التكنولوجي على التغیر الاجتماعي في الدین  تأثیریظهر ، و البیئة المحیطة

وسائل یعرف بتكنولوجیا  بواسطة ما بنشر أفكار وثقافات  جلیا والموروث الاجتماعي

  . الإعلام والاتصال الحدیثة

 )كالصحف أو التلیفزیون أو الإذاعة  (سواء كانت التقلیدیة   الإعلامتعد وسائل      

والمعرفة المختلفة على  الأخبارأو الوسائل الحدیثة كالصحافة الالكترونیة ومواقع 

تماعي كالفیس بوك وتویتر والتي تعد شبكة الانترنت، وكذلك مواقع التواصل الاج

العالم ، وكل هذه الوسائل لها تأثیر  فيوالأكثر شهرة  الأخبارأحد وسائل نقل  الآن

ساهم في تشكیل رؤیة الفرد والمجتمع تجاه قضایا تكبیر على الفرد و المجتمع و 

ضایا  مجتمعة والقدرة على تحلیلها واستیعابها للاتخاذ السلوك المناسب حول هذه الق

قادرة على تغیر سلوك وأنماط المجتمع ، وقد یكون تأثیر وسائل  الإعلامفوسائل 

 واجتماعيوثقافي  سلوكيقویا جدا وقادر على نشر نمط  الأحیانبعض  يف الإعلام

أقل تأثیرا  الإعلامیكون تأثیر وسائل  الأحیانینتهجه الفرد أو المجتمع، وفى بعض 

الذي روج من النمط الفكري والمجتمعى والسیاسى ویستطیع الفرد أو المجتمع الخ

للتعرض  المتلقي، ویتوقف ذلك على مدى رغبة الفرد أو الإعلامترسمه وسائل 

  27.المختلفة الإعلامتبثها وسائل  يللرسائل والمعلومات الت

ربطت مناطق  والتيونتیجة الثورة المعلوماتیّة التي حدثت منذ اختراع الإنترنت؛     

بعد أنْ كانت عملیة التواصل فیما بین الناس  ،اً وجعلت منها قریةً صغیرةً العالم مع

ولكن الآن من خلال ، المختلفة صعباً وبعضها مستحیلاً الذین یقطنون المناطق 

الإنترنت أصبح بإمكان الجمیع التواصل بالصوت والصورة من خلال مكالمات 
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من تٍ قلیلة عن بقیّة العائلة، الفیدیو التي تُشعِر الشخص أنّه لا یبعد سوى مسافا

 .خلال شبكات التواصل الاجتماعي 

شبكات التواصل الاجتماعي هو مصطلح أطلِق على الخدمة الإلكترونیّة التي      

تقدِّمها شبكة الإنترنت للأفراد والجماعات، حیث تتیح لهم التواصل فیما بینهم حسب 

جمیع الأشخاص على اختلاف  شكّلت هذه المواقع حلقة وصلٍ بینفاهتماماتهم، 

مواقعهم واختلاف دیاناتهم وأعمارهم وأجناسهم، حیث أصبح أي فرد یستطیع 

تعتمد بشكلٍ أساسي  ، التيالوصول إلى أي شخص في العالم من خلال هذه المواقع

على الأفراد أو المستخدمین؛ لأنهم هم من یشغِّلونها ویرفدونها بالمعلومات 

واصل الاجتماعي  تساعد على استمرار التواصل بین شبكات الت، 28والبیانات

المستخدمین على مدار الساعة الأمر الذي یزید في قوة الترابط بینهم، ومعرفة 

ر كبیر في التأثیر في سلوك أفراد و لها د یجعل بینهم ماأخبارهم وتوطید العلاقات 

في التنمیة  همشبع متطلبات العصر والمجتمع، وتسالمجتمع وإكسابهم قیما جدیدة ت

 .المستدامة للأفراد والمجتمع روحیا ونفسیا واجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا

أن لشبكات التواصل العدید من الثمرات والفوائد التي تدِرُّ على الفرد والمجتمع      

 تخداما عقلانیافي كل جانب من جوانب الحیاة، بشرط أن تستخدم هذه الوسائل اس

ها مخالفًا لما هي له، وبشكل سلبي وعشوائي، فتعود  كارثة أما إن كان استخدامنا ل

لا یخفى علینا ما ینشر في هذه الوسائل من فومهلكة على الفرد والمجتمع بأسره؛ 

لعلمانیین والمستشرقین من الشبهات حول العقیدة السمحة، ومن الأوهام اقبل بعض 

ل الشباب المسلمین عن یلة، وخاصة في العصر الراهن؛ لتضلالفكریة المنحرفة الضا

عقیدتهم الصحیحة ومنهجهم المستقیم، وقد لُوحظ أثر ذلك على كثیر من الشباب 

المسلمین من تفاخرهم بالإلحاد في كتاباتهم وتغریداتهم، وشتم العلماء والخروج على 

  .تسلل لأماكن الفتن والحروبولاة الأمر، وال
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قات، فقد تكون أحیانا سببا لحدوث كما ان هذه الوسائل تساعد على توطید العلا     

مشاكل تؤدى إلى قطع العلاقات بین الأصدقاء، وفتك لحمة العلاقة الشرعیة بین 

على الانقطاع الأسري أیضا حیث یجلس كل عضو من  ا السلبيالزوجین، ویُرى أثره

أعضاء الأسرة منقطعا عن غیره منشغلا بجهازه الذكي في الدردشة وتصفح المواقع، 

  .  هذه الوسائل تحولت من وظیفة الاتصال إلى الانفصال فكأنَّ 

 أمرباعتبار الدین سنة من سنن الحیاة اي  :التغیر الاجتماعيالدین الإسلامي و  -3

هل الدین یغیر المجتمع أم : السؤال التالي أذهاننالا بد من حدوثه، فانه یتبادر في 

  .ن عائقا للتغیر؟انه یكو  أوهل الدین یكون سبب في التغیر  أيالعكس؟ 

الدین كنسق من  تأثیرن نفرق بین أالدین في المجتمع فیجب  تأثیرفي حالة    

كمجموعة من التنظیمات الدینیة،  تأثیره، وبین الأفرادوالاعتقادات توثر على  الأفكار

البروتستانتیة دور تاریخي في التغیر الاجتماعي، بینما  للأخلاقفمثلا نجد انه كان 

ستانتیة دورا مغایرا في هذا المجال ، حیث ظهرت البروت الأخرىت الدینیة كان للحركا

واجهت وقتها المجتمع  التيالسابع عشر كرد فعل للأزمة في القرنین السادس عشر و 

الى مركز تجاري هام  أوروباالغربي، فحولت انجلترا وهولندا والجزء الشمالي من 

ة الدین دور في تغیر قیم وأفكار الناس، وقاد وللأنبیاء ،یتمیز بالتنظیمات الجدیدة

وحد عدة قبائل متفرقة وظهرت بفضل الدین  صلى االله علیه وسلمفسیدنا محمد 

 الإسلامهزمت الحضارتین البیزنطیة والفارسیة، وامتد  إسلامیةإمبراطوریة  الإسلامي

نظاما اجتماعیا، استمدت دعائمه من القانون والقیم  رلیصی الأنحاءفي كل 

  .سلامیةالإ

أما في حالة وقوف الدین معوقا للتغیر الاجتماعي، فقد بین دوركایم ان المجتمع      

یشعرون  یحافظون دون تغییر على ما الأفرادیخلق نوعا من القیم الدینیة تجعل 

ن الدین قد یكون معارضا للتغیر، ألى إ الأمربالخشوع نحو المقدس، وقد یرجع هذا 
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یة لها مقدساتها ورموزها وشعائرها واستمرارها فترة زمنیة طویلة الدین الأنساقفقد تكون 

تغییر خشیة ان تتأثر معتقداتهم بهذا،  أين یتقبلوا أ الأفرادیجعل من الصعب على 

یصور انه یرتكز  ن الدین غالبا ماألى إالدین للتغیر  إعاقةومن ناحیة ثانیة ترجع 

ب دینیة رفیعة ومثل هذا النظم یمنع على تنظیم دیني قوي یتمیز باحتوائه على مناص

الدین للتغیر الى ان رجال الدین في أي دین یقاومون  إعاقةأن نغیر، كذلك تظهر 

التغیر خوفا من ان یفقدون قوتهم وهیبتهم لدى العامة، وقد یكونون من یملكون 

    29.الثروات، وبالتالي فان مقاومة التغیر حمایة لهم ولثرواتهم

وتغییر  الأنفسلإسلام إلى التغیر في تلك العلاقة السببیة بین تغیر تكمن نظرة ا     

 إلایمكن أن یتم  وأن تغییر المجتمع رهن بتغییر الأنفس وهذا التغییر لا. المجتمع

التي هي مقدمة منطقیة لتغییر  الأنفسبالتربیة والتعلیم، فبدون التربیة لن تتغیر 

�لا��غ���ما�(تعالى الكریمة، قال  الآیةالمجتمع كما جاء في  �الله �ح��� إن بقوم

��عمة��(وقال أیضاً  )11-الرعد ( )�غ��وا�ما�بأنفس�م�
ً
ذلك�بأن�الله�لم�يكُ�مغ��ا

 )53-الأنفال( )أ�عم�ا�ع���قوم�ح����غ��وا�ما�بأنفس�م�وأن�الله�سميع�عليم�

ولكن�الله�ذو���رضولولا�دفع�الله�الناس��عض�م�ببعض�لفسدت��(وقال تعالى 

إن�يمسكم�قرح�فقد�مس�القوم��(وقال أیضاً  )251- البقرة( )ل�ع���العالم�ن�فض

بین  الأیامومداولة  ،)140-عمران آل ( )قرح�مثلھ�وتلك��يام�نداول�ا�ب�ن�الناس

الناس تحمل بین طیاتها مفهوم التغیر ولا یمكن أن تأتي إلا نتیجة له والذي لأن أن 

سنة�الله�ال���قد�خلت�من�قبل�ولن��(اثهیحدث بسب العوامل التي تسهم في إحد

 
ً
  .     )23- الفتح ( )تجد�لسنة�الله�تبديلا
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سلمنا بهذه الظاهرة فأنه  حقیقة معترف بها، إذا ما الإسلامفحتمیة التغیر في     

یجب أن نعترف بأنها تخضع لقوانین، وبالتالي إذا فهمنا القوانین فإنه من الممكن أن 

    30.یها نسخر الظاهرة ونسیطر عل

بما أن التغیر یشكل  :الاجتماعیقول البستان محمد في كتابه الإسلام وعلم      

تهتم كثیرا بتحدید أسبابه وأشكاله وكیفیته،  لا إلیه، فالنظرة الإسلامیة اجتماعیاقانونا 

حیال هذه التغیرات، والتي تقسم  الاستجابةإنما ما ینبغي طرحه إسلامیا هو كیفیة 

  .ي العناصر الثقافیة، وتغیرات في العناصر الحضاریة إلى تغیرات ف

  :العناصر الثقافیة تقسم إلى ثلاث أقسام     

البعد الفلسفي ونقصد به الموقف الفكري من الكون والمجتمع والإنسان، یظل  -

حیث یقف الإسلام موقفا مضادا لجمیع التیارات العلمانیة التي  المبادئمتسما بثبات 

  .ات قدیما وحدیثاشهدتها المجتمع

البعد الأخلاقي ونقصد به مجموعة القیم والأعراف التي تجسد تعامل الناس مع  -

بعضهم والتي وضعتها المجتمعات بمعزل عن مبادئ السماء، فالإسلام یقف منها 

موقف التضاد في حال تعارضها مع القیم الإسلامیة، أو الإقرار بمشروعیتها في 

  .كها العقل الإنساني بفضل نزعته الخیرة حال كانت قیم إیجابیة أدر 

الفن وما یواكبهما من أدوات ثقافیة، أقر الإسلام  آوالبعد المعرفي ونقصد به العلم  -

تثناء المعرفة التي اسالمعرفة ب اكتساببمشروعیتها، مادام الإسلام یحث على 

  .هو منحرف وضار  تتضمن ما

ا یخترعه الإنسان من أدوات یستخدمها أما العناصر الحضاریة فنقصد بها كل م     

في تأمین حاجاته وإشباعها، والإسلام یحث على هذا عبر تسخیر ما في الطبیعة من 

أجل الإنسان، الإنسان المطالب بإحداث التغییر التقني، والتكیف مع التغیرات التي 

ها على ئنطواال، بشرط تسخیرها لصالح الإنسان و في هذا المجا باستمرارتحدث 
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الفائدة، أما في حالة استتباعها لما هو منحرف من السلوك، فلا بد أن یقف منها 

  . 31الإسلام موقف التضاد

الموروث هو كل ما ورثناه عن أجدادنا وأسلافنا  :الموروث الاجتماعي والتغیر-4

والذي ینقسم الى موروث مادي من ألبسة ومباني وأطعمة وغیرها من الملموسات 

معتقدات وأدب وعادات وتقالید وأعراف وقیم، ویرتبط مفهوم  وموروث لامادي من

الموروث في الغالب وفي أذهان الناس بالحیاة التقلیدیة التي كانت سائدة قدیما قبل 

التطور التكنولوجي والتغیر الاجتماعي، وبما أن التغیر سمة أساسیة من سمات 

اط المعیشیة التقلیدیة المادیة الحیاة فقد شهدت البشریة تغیرا وتحولا ملموسا في الأنم

بالدرجة الأولى وفي الجوانب المعنویة بالدرجة الثانیة، ذلك أن الجانب المادي من 

الموروث أسرع تغیرا من الجانب اللامادي الذي یعتبر أكثر ارتباطا بالجانب الفكري 

ة للإنسان، حیث أنه یتم غرس عناصر الموروث الاجتماعي من خلال التربیة والتنشئ

یجعل تغیره أمرا عسیرا وصعبا،  علیه منذ صغره ما الإنسانالاجتماعیة، فینشئ 

دوما الى تطویره من أجل  الإنسانبخلاف الجانب المادي للموروث الذي یسعى 

تبنى بتراكم ثقافاتها وإنجازاتها  الإنسانیةالتمتع بالرفاهیة في الحیاة، فالحضارة 

ضي من موروث هو أمر جید یصلح التعامل كان في الما فلیس كل ما واختراعاتها

، ومن هذا المنطلق یجب أفضلهو  بیه في الحاضر ولكن من الممكن تغیره الى ما

أن ننظر الى موروثنا الاجتماعي، فهناك موروثات یجب الحفاظ علیها والتمسك بها 

غیر وتعلیمها للجیل القادم من خلال التنشئة الاجتماعیة كالشجاعة والكرم واحترام ال

هو موروث أخلاقي ومتوافق مع دیننا الحنیف، وهناك موروثات لابد من  وكل ما

في مجتمعنا المسلم أولا أو  الإسلاميلتعارضها والدین  إماتغیرها والتخلي عنها 

  .      للأحسنكونها عائقا أمام التطور والتقدم 

  : الخاتمة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  171 - 151ص                                          2021 :السنة 03: عددال 13: مجلدال

 

169 

 

لمؤثرة في حیاة الفرد والمجتمع یبقى الدین والعادات والتقالید من أهم العوامل ا     

ما الموجهان الأساسیان لسلوكات الإنسان، ومن العادات والتقالید ما هو متفق  فهو

هو متعارض معه، وفي مجتمعنا المسلم خاصة إذا كانت العادات  مع الدین ومنها ما

ة والتقالید تتفق مع الدین ولا تخرج عنه فهو أمر مستحسن، أما إذا كانت غیر متوافق

 ما الإسلاميفي دیننا  فنأخذ. معه فهذا یشكل خللا ومشكل في المجتمع یجب حله

ر الاجتماعي المؤثر على كلیهما تعارض ، وهذا كله في ظل التغی فقه ونترك مااو 

لبه وما وافق دیننا وعاداتنا ونترك ونحارب تأثیره السلبي المضر  نأخذالذي بدوره و 

له بالاهتمام بالتعلیم وتربیة  التصديو ، محاربته اوالمعارض لدیننا وعاداتن بشبابنا

  .     الاجتماعیةالتنشئة ، وهذا بالاهتمام بمؤسسات النشء

  : الهوامش
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